الفصل الرابع
( أساليب الإنشاء غير الطلبي في السورة )
مدخل : موقف البلاغيين من الإنشاء غير الطلبي .
المبحث الأول :
 ( أنواع الإنشاء غير الطلبي ومواضعه في السورة )

1 – القسم .

2 – الترجي .

3 – التعجُّب .

المبحث الثاني : 
( الأغراض البلاغية للإنشاء غير الطلبي في السورة ) .
مدخل :

              موقف البلاغيين من الإنشاء غير الطلبي .

1 - قال السكاكي : " والسابق في الاعتبار في كلام العرب شيئان : الخبر والطلب ، ... وما سوى ذلك نتائج امتناع الكلام على الأصل " . (1)
2 – و قال السعد في المطول : " والمقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تُذكر في بحث الخبر ، ولأن كثيرا من الإنشاءات غير الطلبية في الأصل أخبار نُقلت إلى معنى الإنشاء ، ولهذا قال صاحب المفتاح : أن السابق في الاعتبار هو الخبر والطلب " . (2)
وقال أيضا في المختصر : 

" فالإنشاء إن لم يكن طلبا كأفعال المقاربة ، وأفعـال المدح والذم ، وصيغ العقود ، والقسم ، و رُبَّ ، ونحو ذلك ؛ فلا يُبحث عنها هنا ؛ لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها ، ولأن أكثرها في الأصل أخبار نُقلت إلى معنى الإنشاء " . (3) 

ولذا قال الزمخشري عند قوله تعالى : (  (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ( [ سورة النمل : 72 ] : " وعسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم  يدل على صدق الأمر وجدَّه وما لا مجال للشك بعده " . (4) 

3 – و قال الخطيب في الإنشاء غير الطلبي : " وهذا الضرب لا يدخل في علم المعاني ، ولكنه كثيرا ما يمـُرُ في الكلام عن طريق القسم والتعجب وصيغ المدح والذم " . (5)
وقال البرقوقي في شرحه للتلخيص : " والمصنف لم يتعرض لغير الطلب ، لقلة المباحث البانية المتعلقة به وذلك : كبعض أفعال المقاربة وأفعال المدح والذم ، وصيغ العقود ، والقسم ، ولعل ، على أن كثيرا منها نقل من الخبر إلى الإنشاء ؛ فيُستغنى بأبحاثه الخبرية عن الإنشائية " . (1) 
4 - و البلاغيون كما يقول أحدُ الباحثين :

" لا يكادون يلقون بالاً إلى هذا القسم الثـاني ، لقلة المباحث المتعلقة به ، ولأن أكثره في الأصل أخبار نُقلت إلى معنى الإنشاء ، أما النحويون فيوجهون عناية خـاصة إلى معظم أنواع هذا القِسْم في مختلف أبـواب النحو ، بل عقدوا لبعضه أبوابا خاصة " . (2)
1- القسم : 
القسم في اللغة : " أَقسَمْتُ : حَلفْتُ ، وأصله من القَسامَةِ ، وهي الأَيمانُ تُقْسَمُ على الأولياء في الدم ، والقَسَمُ بالتحريك : اليمين " . (1) 
وفي الاصطلاح : " جملة يؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبرية ، فقولنا القسم جملة ؛ يعني في اللفظ والتقدير ، فأما في اللفظ فقولهم : أقسم بالله ، وأما في التقدير فقولك : بالله والله ، لأن هذا المجرور متعلق بفعل مضمر للدلالة عليه ؛ كأنه قال : أقسم بالله ، ... والمُقْسَمُ به هو : كل اسم لله ، ... والمُقسَمُ عليه : هو كل جملة حلف عليها بإيجاب أو نفي " . (2) 

حروف القسم :

" وهي : الواو والباء والتاء واللام ، هذه الحروف خافضة للقسم ولا بدَّ له من جواب ، 
و تدخل في جوابه ( إنَّ ) و ( اللام ) ، وفي النفي : ( لا ) و ( ما ) ، وذلك كقولك في الإيجاب : والله لأخرجنَّ ، فـ ( الله ) خُفض بواو القسم ، واللام في ( لأخرجنَّ ) ، جواب القسم ، و ( أخرجنَّ ) فعل مستقبل بالنون الثقيلة ، وهذه النون لازمة لجواب القسم في الإيجاب " . (3) 
وعن اللام يقول ابن يعيش : " وهذه اللام تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية ، ... وأما الداخلة على الفعل فهي تدخل على الماضي والمستقبل ، فإذا دخلت على المستقبل فلا بد من النون الثقيلة أو الخفيفة ، ... وأما دخولها على الماضي فإن الأكثر أن تدخل مع قد ، وذلك أن أصل هذه اللام الابتداء ، ولام الابتداء لا تدخل على الماضي المحض فأُتيَ بقد معها لأن قد تقرب من الحال ، ... وربما حذفت اللام نحو قوله تعالى : ( قد أفلح من
 زكَّـــــها ( (4) " (5). 
أحوال القسم :
1 - " وأما القسم فلا يجوز حذفه إلا إذا كان في الكلام ما يدُّل عليه ، وذلك في موضعين : مع ( اللام ) ومع ( إنَّ ) ؛ لأنهما لا يكونان إلا على نية القسم وذلك قولك : ليَقُومَنَّ زيد ، وإن زيدا لقائم ، جميع ذلك على نية قسم محذوف ، وما عدا ذلك لا يجوز حذف القسم منه ؛ لأنه ليس عليه دليل " . (1) 
2 - إذا اجتمع القسم والشرط ، فالجواب لما تصدَّر منهما ، فإن تصدَّر القسم كانت الجملة للقسم ، وإن تصدَّر الشرط كان الجواب للشرط والقسم حشوا ، فالقسم لا يُجاب بالشرط ، ولا الشرط يُجاب بالقسم . (2) 

ومن حذف القسم : لأفعلنّ ، أو لئن فعل ، و نحو : ( لأعذبنَّه عذابا شديدا ) " . (3) 

3 - كما أنّ جواب القسم لا يصح حذفه ، قال المبرِّد : " اعلم أن القسم لما كان موضوعه على أن يؤكد به كلام ، لم يجز السكوت عليه ؛ فلا تقول : أحلف بالله ، وتسكت ، بل يجب أن تأتي بالمُقسم عليه فتقول : أحلف بالله لأفعلنَّ ؛ لأنك لم تقصد الإخبار بالحلف فقط ، وإنما قصدت أن تخبر بأمر نحو :لأفعلن " . (4) 
     مواضع القسم في السورة :
قـال تعـالى :

1 -  ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( [ سورة النمل : 15 ] .
2 - ( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((  ( [ سورة النمل : 21 ] .
3 - ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (( (((((( ((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( [ سورة النمل : 37 ] .
4 - ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة النمل : 45 ] .
5 - ( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ( [ سورة النمل : 49 ] .
6 - ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( 
[ سورة النمل : 68 ] .
2 – الترجي : 
جاء في اللغة : " الرجاءُ من الأمل : نقيض اليأس ، ... وقد يكون الرَّجو والرجاء بمعنى الخوف " . (1) 

وفي الاصطلاح : " تـرقبُّ حصول شيء محبوب أو مكروه ، نحو : لعل الحبيب قادم ، ولعل الصديق مريض " . (2) 
أدواته : لعل وعسى . (3) 
و ( عسى ) : " خالفت غيرها من الأفعال ومُنعت من التصرف ، وذلك لأمور منها : ... أنها ترجٍ ؛ فشابهت لعلَّ " . (4) 
أما لعل فقال أبو حيَّان : " للترجي وللإشفاق ؛ يعني : في المحبوبات وللإشفاق في المحذورات ، نحو : لعل العدو يأتي ، ويُعبِّرُ أصحابنا عن هذا بالتوقُّع ، ولا تستعمل إلا في الممكن ، لا يُقال : لعل الشباب يعود ، ومن الإشفاق ، قوله تعـالى : ( فـلَعلَّك بَــــخِعٌ نـَّـفْسَكَ ( [ سورة الكهف : 6 ] " . (5) 

وقد تخرج لعل من الترجي إلى التمني ، قال الخطيب في الإيضاح : " وقد يُتمنى بـ لعل ، فتُعطى حكم ليت ، نحو : لعلي أحجُّ فأزورَك ، بالنصب ؛ لـبُعدِ المرجوِ عن الحصول ، وعليه قراءة عاصم في رواية حفص ، ( لعلّىِ أبلغ الأسباب أسبـَـب السمــوتِ فأطَّلِــعَ إلى إله موسى ( (6) ، بالنصب " (7) ، أي : في : ( فأطَّلِعَ ) ، لأن النصب لا يكون إلا بعد الطلب فدل على أن لعل هنا بمعنى ليت .
     مواضع الترجي في السورة :
قـال تعـالى :

1 - ( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 7 ] . 
2 - (( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 46 ] .
3 - (  (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ( 
[ سورة النمل : 72 ] .
3 – التعجُّب .
في اللغة : " العَجِبُ : الأمر يُتعجّبُ منه ، ... وعَجِبتُ من كذا وتَعجَّبتُ منه ، واستَعجَبتُ بمعنى ، وعجَّبتُ غيري تعجيباً " . (1) 
وفي الاصطلاح : " استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المُتَعجَبُ منه عن أمثاله ، أو قلَّ نظيرهُ فيها " . (2)
صيغ التعجب : 
لم يذكر النحاة للتعجُّب غير صيغتين قياسيتين هما : ( ما أفْعَله ) و ( أفْعِل به ) وهما فعلان غير متصرفين ، ولكن للتعجب أيضا ألفاظ سماعية لم يتعرض لها النحويون في باب التعجب ، كقول العرب : للهِ أنت ، وقولهم : لِله درُّه ، وقولهم :  واها له ، وقولهم : سبحان الله . (3) 
كما أن بعض أدوات الاستفهام قد تخرج للتعجب نحو : ( كيف ) . (4) 
     مواضع التعجب في السورة :
قـال تعـالى : 
1 - ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( [ سورة النمل : 8 ] .
2 -{ ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( } 
[ سورة النمل : 51 ] .
وفي معنى التعجب يقول المبرد : 
" فأما قولهم سبحان الله ، فتأويلهُ : براءة الله من السوء " . (1) 

وقال النسفي : " ومعنى التعجب في كلمة التسبيح : أن الأصل أن يُسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كَثُر حتى استعمل في كل مُتعجَّب منه " . (2) 

وقيل : " ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين ؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله " . (3) 

ويرى ابن الشجري أن التعجب إنما يكون في حق الخلق ، أما في حق الله فهو تعجيب من الله للخلق ، وذلك تأدبا مع الله تعالى لأن الله لا يستعظمه شيء . (4) 
المبحث الثاني :
( الأغراض البلاغية للإنشاء غير الطلبي في السورة ) .

توطئة : 
دواعي القسم البلاغية :
قال ابن أبي الإصبع : " وهو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه فخر له أو تعـظيم لشأنه أو تنويه لقدره ، أو ما يكون ذمًّا لغيره ، أو جاريا مجرى الغزل والترقق ، أو خارجا مخرج الموعظة والزهد " . (1) 
ولا قسم بالمحقَّرات .
أما الترجي فإنه لا يكون إلا في المحبوبات ، والتعجُّب يكون في الأمور العظيمة كمـا سبق .
أولا : ( القسم ) 
     1 - قال تعالى :   ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( [ سورة النمل : 51 ] .
1- قـال أبو السعود : " وتصديره بالقسم ، لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه ، أي : آتينا كل واحد منهما طائفة من العلم لائقة به من علم الشرائع والأحكام وغير ذلك مما يختص بكل منهما ، كصنعة لبوس ومنطق الطير ، أو علما سَنِيًّا عزيزا " . (1) 
وفي قول أبي السعود إشارة إلى الغرض البلاغي للقسم هنا وهو : التنويه بشأن العلم .

2 – وتبعه ابن عاشور فقال : " وافتتاح الجملة بلام القسم وحرف التحقيق ، لتنـزيل المخاطبين به منـزلة من يتردد في ذلك ، وتقديم ذكر داوود ، ليـبني عليه ذكر سليمان  إذ كان ملكه ورثة من أبيه داوود " . (2) 
3 – أما الزمخشري فليس في شرحه للآية ما يدل على القسم بل إن فيه ما يدل على أنه خبر ، وذلك لعطف قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( (( ( وأكثر البلاغيين لا يجيزون عطف الخبر على الإنشاء فدل على أن قوله تعالى : (  (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((  ( ليس أسلوبا إنشائيا ، يقول الزمخشري : " عطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء من مواجبه ، فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحميد ، كأنه قال : ولقد آتيناهما علما فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة ، ... وفي الآية دليل على شرف العلم و إنافة محله ، وتقديم حملته وأهله ، وأن نعمة العلم من أجلِّ النعم وأجّزَلِ القِسَمْ وأن من أوتيه فقد أُوتي فضلا على كثير من عباد الله " . (1) 
4– كما أن البيضاوي لم يُشر إلى وجود القسم . (2)  
5- وقال شيخ زاده في إيثار العطف بالواو دون الفاء في قوله تعـالى : ( ((((((( (((((((((( (( ( : " فلو عطف بالفاء ، لاقتصر بالشكر اللساني " . (3) 
6– وزاد الشـهاب فقال في العطف بالواو : " جواب عن سؤال مُقدَّر ، وهو أن مقتضى الظاهر ، أن يقال : فقالا ، لترتب الحمد على الإيتاء المذكور كما تقول : أعطيته فشكر " (4) ، لكن الشهاب عاد إلى قول الزمخشري السابق ورجَّحه على قوله هذا .
و ( قد ) " مختصة بالفعل ، ... ومعناها التوقع ، وإذا دخلت على الماضي قربته من الحال ، ... وإذا دخلت على المستقبل دلت على التوقع والتقليل ، ... وقد تستعمل في معنى أن الأمر يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع " . (5)
     من بلاغة الآية الكريمة :

1– قال أبو حيان : " ونَكَّر ( علما ) لأنه طائفة من العلم " . (6) 
2 - وفي قـوله تعـالى : ( ((((((( ( " التنوين للتقليل ، ويحتمل أن يكون للتعظيم والتفخيم ، ... وكلاهما مناسب للمقام ؛ لأنه إن نُظر إلى أن القائل هو الله فكل علم عنده قليل ، وإن نُظر إلى أنه للامتنان فالعظيم إنما يَمتَنُّ بأمر عظيم " . (7) 
     2 – قـال تعـالى : ( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((  ( [ سورة النمل : 21 ] .
بعد تفقُّد سليمان – عليه السلام - للطير ، لم ير الهدهد فقال : ( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((  ( .

1 - قال الزمخشري : " إن قلت : قد حلف على ثلاثة أشياء ؛ فحلفه على فعليه لا مقال فيه ، ولكن كيف صحَّ حَلِفُه على فعل الهدهد ؟ ومن أين درى أنه يأتي بسلطان حتى يقول والله ليأتينِّي بسلطان ؟ قلت : لما نَظَمَ الثلاثة بـ ( أو ) في الحكم الذي هو الحلف : آل كلامه إلى قولك : ليكوننّ أحد الأمور ، يعني : إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح ، وإن لم يكن كان أحدهما ، وليس في هذا ادعاء دراية ، على أنه يجوز أن يتعقّب حلفه بالفعلين وحيٌّ من الله بأنه سيأتيه بسلطان مبين ، فثلَّث بقوله : ( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((  ( عن دراية وإيقان " . (1) 
ووافق أبو حيان الزمخشري . (2) 

2 – و قال البيضاوي في قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((  ( أي : " بحجة تبيـِّن عذره والحلف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث ، لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثلاثة ثلَّث المحلوف عليه بعطفه عليهما ، وقرأ ابن كثير ( أو ليأتينَّني ) بنونين الأولى مفتوحة مشددة " (3) ، وقول البيضاوي موافق للزمخشري وهو الراجح لكثرة الحلف على فعل الغير في كلام العرب . (4) 
3 – قال ابن التمجيد : " يعني إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان أحدهما ، وليس في هذا ادعاء علم بإتيان الهدهد السلطان على أنه يجوز أن يتعقَّب حلفه بالفعلين وحي من الله بأنه سيأتيه بسلطان مبين عن علم وإيقان " . (1) 

ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( ( بمعنى : إلا أن يأتيـني . (2) 

ومقتضى الظاهر أن يقال : " لأعذبنّه أو لأذبحنَّه إلا أن يأتيني بسلطان ، على تقييد المحلوف عليه بذلك ، وإليه أشار البيضاوي بقوله : بتقدير عدم الثالث ، ... " . (3)
     3 – قال تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (( (((((( ((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( [ سورة النمل : 37 ] .
في هذه الآية الكريمة الخطاب من سليمان – عليه السلام – لرسول ملكة سبأ بعد أن ردَّ هديتهم عليهم .
1 – قال النَّحاس في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((( (( (((((( ((((( ( " لام قسم والنون لها لازمة " . (1) 
2 – قال أبو حيان : " ثم أقسم سليمان فقال : ( ((((((((((((((((( ((((((((( ( متوعدا لهم ، وفيه حذف ، أي إن لم يأتوني مسلمين ، ودل هذا التوعد على أنهم كانوا كفارا باقين على الكفر إذ ذاك ، والضمير في ( بها ) عائد على الجنود وهو جمع تكسير ، ... والضمير في 
( منها ) عائد إلى سبأ وهي أرض بلقيس وقومها " . (2) 
3 – قال شيخ زاده : " قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ( جواب قسم محذوف ، وكذلك : (((((((((((((((((( ( ، أي : فو الله لنأتينَّهم ، فإن قيل : كيف حلف سليمان على ذلك ولم يحفظ يمينه ؟ فالجواب أنه مُعلَّق على شرط حذف لدلالة المقام عليه ، أي : إن لم يأتوا مسلمين " . (3) 

فالغرض من القسم هنا : الوعيد والتهديد وقد أشار إلى ذلك أبو حيان .
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 – ذكر المسند إليه ( هم ) في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ( لتأكيد معنى التحقير .

2 – قال البقاعي : " وجمع في قوله : ( ((((((((( ( إكراما لنفسه وصيانة لاسمها عن التصريح بضميرها وتعميما لكل من يهتم بأمرها ويطيعها " . (1).

3 – وفي قوله تعالى : ( (( (((((( ((((( ((((( ( ، قال البيضاوي : " أي : لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها " . (2)
قـال الشـهاب : " فالقِبل ، بمعنى المقاتلة بالمقابلة جُعل مجازا ، أو كناية عن القدرة عليها " . (3)
     4 – قال تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة النمل : 45 ] .

1 – قال أبو السعود : " قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ( عطف على قوله تعالى :
 ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( [ سورة النمل : 15 ] ، مَسُوقٌ لما سيق هو له من تقرير أنه عليه الصلاة والسلام يُلَّقَى هذا القرآن من لدن حكيم عليم ، فإن هذه القصة أيضا من جملة القرآن الكريم الذي لقيه عليه الصلاة والسلام ، فقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ( جواب قسم محذوف أي : وبالله لقد أرسلنا " . (1) 
ولم يشر كثيـر من المفسرين إلى ما ذهب إليه أبو السعود ، لبعد العطف عن المعطوف عليه .

ويفاد من السياق تسلية الرسول – صلى الله عليه وسلم - على ما يلاقيه من تكذيب ، وأن تكذيب الكفار لا يضره لأنه على الحق وإن كُذِّب فقد كُذِّب من قبله .
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – في قوله تعالى :( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( قال الشـهاب : " قـوله : ( (((((((((((( ( ، دون ( يختصمان ) على المعنى للفاصلة " . (2)
     5 – قال تعالى : ( ((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((((  (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ( [ سورة النمل : 48 – 49 ] .
1 – قال البغوي في قوله تعـالى : ( (((((((((((((((( ( "  أي : لنقتلنَّهُ بياتا ، أي : ليلا ،

( ((((((((((( ( أي : وقومـه الذين أسلموا معه ، وقرأ الأعمش والكسائي : ( لتبيتَّنه ولتقولُنَّ ) بالتاء ، فيهما وضم لام الفعل على الخطاب ، وقرأ الآخرون بالنون فيهما وفتح لام الفعل " (1) ، فتعدد القراءات لا يُلغي وجود القسم في الآية .

2 – قال أبو حيان : " في الكلام حذف معطوف دل عليه ما قبله ، والتقدير : ( ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه ) ، ودل عليه قولهم : ( لنبيتنه وأهله ) ، ... وحذف مثل هذا المعطوف جائز في الفصيح ، ... ويكون قولهم : ( وإنا لصادقون ) كذبا في الإخبار ، أَوهَموا قومهم أنهم إذا قتلوه وأهله سرا ولم يشعر بهم أحد ، وقالوا تلك المقالة إنهم صادقون ، وهم كاذبون " . (2) 
3 – قـال البيضاوي في قوله تعـالى : ( ((((((( (((((((((((( ( : " ونحلف إنا لصادقون " . (3) 
4 - قال الشهاب في شرحه لقول البيضاوي السابق : " قوله : ( ونحلف إنا لصادقون ) إشارة إلى أنه معطوف على قوله : ( ما شهدنا ) ، فهو من جملة المقسم عليه " . (4) 
5 - قال ابن التمجيد : " إذا كان أمرا يكون المعنى : احلفوا يُقسم بعضكم بعضا لنبيتَّنه ، وإذا كان خبرا يكون المعنى : حلفوا لتبيتنه ، ... وقال الزجاج : ومن قرأ بالتاء ، فكأنه قال : احلفوا لتُبيتُنَّه ، ... وكان هؤلاء تحالفوا أن يُـبيِّتوا صالحا ويقتلوه وأهله في بياتهم ثم ينكرون عند أولياء صالح أنهم ما شهدوا مهلكه ، ويحلفون أنهم صادقون " . (1) 
    من بلاغة الآية الكريمة :

1 – " نفي الشهود أبلغ من نفي الفعل ؛ لأن الفعل قد يكون مع الحضور والشهود ، لكن نفي الشهود يدل على أن العلم بهلاكهم قد كان تلقيا من أخبار الناس " . (2) 
2 – المجاز المرسل في قوله تعالى : ( مهلك ) حيث ذكر المكان والمقصود الحضور في نفس الهلاك ، لإمكانه . (3) 
3 – في إسناد الولي إلى فعل القول في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((  ( يقول البقاعي : " ولما كانت الفجيعة من وليه بهلاكه – عليه السلام – أكثر من الفجيعة بهلاك أهله وأعظم كان في السياق الإسناد إلى الولي " . (4) 
4 – قال القونوي في قوله تعالى : ( ((((((((((( ( : " أي : قال بعضهم لبعض فحينئذ إسناد القول إلى المجموع مجاز ؛ إذ القائل بعضهم " . (5)
5 – في قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( ( يقول البيضاوي : أي : " فيما ذكرنا " (6)  وهذا من إيجاز الحذف . 
     6 – قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((  (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( 
[ سورة النمل : 67 – 68 ] .
1 - سبق الكلام على مثله في ( لقد ) ، وهنا قال بعضهم في قوله تعالى : 

 ( (((((( ((((((((( (((((( ( " اللام واقعة في جواب قسم محذوف " . (1) 
2 - ولم يشر إلى ذلك كثير من المفسرين كما هو الشأن في هذا التعبير ، حيث قال البقاعي : " ثم أقاموا الدليل في زعمهم على ذلك ، فقالوا تعليلا لاستبعادهم : ( (((((( (((((((((  ( ... ، وقالوا : ( ((( (((((( ( زيادة في الاستبعاد ، أي : أنه قد مرت الدهور على هذا الوعد ولم يقع منه شيء " (2) ، ويقصد بزعمهم أي : إنكارهم للبعث واستبعادهم له ، كما سبق في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((  ( [ سورة النمل : 67 ] .

     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - قـال الزمخشري : " فإن قلت : قدّم في هذه الآية ( (((((( ( على ( (((((( ((((((((((((((( وفي آية أخرى [ المؤمنون : 83 ] قدّم ( (((((( ( (((((((((((((( على ( (((((( ( ؟ قلت : التقديم دليل على أن المقدّم هو الغرض المُـعتَمد بالذكر ، وإن الكلام إنما سبق لأجله ، ففي إحدى الآيتين دلّ على أن اتخاذ البعث هو الذي تُعمِّد بالكلام ، وفي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد " . (1) 
وقال البيضاوي نحو ما قال الزمخشري بأن التقديم للأهمية . (2)
     ثانيا ( الترجي ) 
     1 - قـال تعـالى :( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 7 ] .
تميزت هذه الآية عن متشابهاتها في سورة القصص آية 29 ، وسورة طه آية 10 ، بقوله تعالى : ( ((((((((((( ( بالجزم بالإتيان بالخبر ، أما في سورة القصص وسورة طه فقد سبق فعلَ الإتيان بالخبر أو بالقبس الترجي بلعل في قوله تعالى في الموضعين : ( لعلي آتيكم ( .
وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( ( " أي : أبصرت وأحسست بها " . (1) 

1 – قال الزمخشري : " فإن قلت : كيف جاء بين التسويف ؟ قلت : عِدَةً لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ ، أو كانت المسافة بعيدة ، فإن قلت : فلم جـاء بأو دون الواو ؟ قلت : بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعا لم يعدم واحدة منهما : إما هداية الطريق وإما اقتباس النار " . (2) 
وذهب بعض البلاغيين إلى أن ( لعل ) تأتي بمعنى ( كي ) ، فتخرج بهذا عن الإنشاء .

2 - قال الرازي : " فإن قيل كيف قال هنا : ( ((((((((((( ( وقال في سورة طه :

 ( لعلي آتيكم ( ، وأحدهما قطع والآخر ترجٍّ والقصة واحدة ؟ قلنا : قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا ، وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة " (3) ، وقال أيضا : "  وأما قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ( فالمعنى لكي تصطلون ، وذلك يدل على حاجة بهم إلى الاصطلاء وحينئذ لا يكون كذلك إلا في حالة البرد " . (1) 
3 – أما البيضاوي فقال : " والعِـدَتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي في ( طه ) : ( لعلي آتيكم ( ، ...و ( (((((((((( ((((((((((( ( :  رجاء أن تستدفئوا بها والصلاء النار العظيمة " . (2)
والعدتان أي : وعده – عليه السلام – بالإتيان بالخبر أو الشهاب .

     من بلاغة الآية الكريمة :

1 – قال الشهاب في نوع إضافة القبس إلى الشهاب : " إضافته بيانية لما بينهما من العموم والخصوص كثوب خز ، فإن الشهاب شعلة النار ، والقبس ما يتناول من الشعلة ولذا استعير لطلب العلم والهداية ، فالقبس قد يكون شهابا كشعلة مأخوذة من أخرى ، وقد لا يكون كالحراقة وشهب الجو " . (3)
2 – قال ابن التمجيد في قوله تعالى : ( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ( " فورود الخطاب بالجمع ، وإطلاق الأهل على امرأته تعظيم لشأنها " . (4)
     2 – قال تعالى : ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 46 ] .
1 – قال الزمخشري : " فإن قلت : ما معنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة ؟ وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين ؛ إحداهما قبل الأخرى ؟ ، قلت : كانوا يقولون لجهلهم : إن العقوبة التي يعدها صالح – عليه السلام – إن وقعت على زعمه ، تُبنا حينئذ واستغفرنا ، - مُقَدِّرين أن التوبة مقبولة في ذلك الوقت - ، وإن لم تقع فنحن على ما نحن عليه ، فخاطبهم صالح – عليه السلام – حسب عقولهم واعتقادهم ، ثم قال لهم : هلاَّ تستغفرون الله قبل نزول العذاب ( (((((((((( ((((((((((( ( تنبيها لهم على الخطأ فيما قالوه وتجهيلا فيما اعتقدوه " . (1)
2 – قال القونوي : " ولولا في ( (((((( ((((((((((((((( ( إلخ للتحضيض ؛ أي : هلاَّ تستغفرون الله ، وهذه قرينة قوية على أن المراد بالحسنة التوبة ، كما أن المراد بالاستغفار هنا التوبة قبل نزول العذاب فإنه هو المفيد ، ... و ( لعلكم ترحمون ) حال من الفاعل ، أي : راجين الرحمة والمغفرة " . .(2) 
ويفهم من قول القونوي أنه : يرى أن ( لعل ) للترجي ، بينما سبق القول بأن بعض المفسرين يرون أنها للتمني .
3 – وذكر البقاعي معنى آخر لـ ( لولا ) حيث قال : " ( لولا ) أي : هلاَّ ولم لا 

( تستغفرون الله ) أي : تطلبون غفران الذي له صفات الكمال لذنوبكم السالفة بالرجوع إليه بالتوبة بإخلاص العبادة له " .(3)
4 - قال الميداني : " لعل : للترجي ، والترجي الملائم حال العباد ، ولا يلائم من بيده ملكوت كل شيء وهو على ما يشاء قدير ، فالمعنى : هلاَّ تستغفرون الله راجين أن يرحمكم فيغفر لكم ذنوبكم ، ويرفع عنكم ما أنتم تستحقون من عقاب على ما سبق منكم من كفر وجرائم سلوكيه " . (1) 

     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – قال البيضاوي في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ( : 

" بالعقوبة فتقولون ائتنا بما تعدنا ، ( (((((( (((((((((((( ( قبل التوبة " . (2) 

فيكون من المجاز المرسـل لعلاقة السببية ؛ لأنه أطلق السبب ( السيـئة ) وأراد المسبـب ( العقوبة ) .
     3 – قال تعالى : (  (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((   (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ( 

[ سورة النمل : 71 - 72 ] .
1 - قال ابن عباس : " قل لهم يا محمد : ( ((((( ( وعسى من الله واجب ( ((( ((((((( (((((( ((((( ( قَرُبَ لكم ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ( من العذاب يوم بدر " . (1) 
2 – قال الزمخشري : " وعسى ولعل وسوف ، في وعد الملوك ووعيدهم ، يدل على صدق الأمر وجِدّه وما لا مجال للشك بعده ، وإنما يَعنُون بذلك : إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام ؛ لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم ، وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم ، فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده " . (2) 
3 – قال البيضاوي : في قوله تعـالى : ( (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ( 

أي : " تبعكم ولحقكم ، والـلام مزيدة للتـأكيد أو الفعل مضمن معنى فعل يتعدى بالـلام " . (3) 

4– قـال الشهاب معلقا على قول الزمخشري : " لما كان الترجي لا ينسب إليه تعالى جعل في بعض المواضع من العباد وجعله هنا في الكشاف استعارة تمثيلية جارية على عادة العظماء في استعمالها مع الجزم بصـدق الأمر وجدّه ، إظهارا للوقار ، ووثوقا بعدم الفوت ، وإن الرمز من مثلهم كاف ، وعلى هذا جرى وعد الله ووعيده وهو كـلام حسن " . (4) 

والغرض من الترجي هنا : التهديد بقرب حلول العذاب وتحقق وقوعه .

     من بلاغة الآية الكريمة :

1 – في قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((((( ((((( ( " استعارة ، لأن حقيقة الردف هي حمل الإنسان غيره مما يلي ظهره على مركوب " . (1) 

والظاهر أنه استعارة تمثيلية ، وقد وضح القونوي الاستعارة ، فقال : " شبه الهيئة الحاصلة من وعيد الملوك بكلمة عسى إلخ بالهيئة الحاصلة من الوعيد جزما في عدم التخلف وكذا وعدهم " . (2) 
2– حذف المفعول في قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ، حيث قال البيضاوي : أي : " حلوله ، وهو عذاب يوم بدر " . (3)
ثالثا : ( التعجب )
     1 - قـال تعـالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( [ سورة النمل : 8 ] .
1 – قال الزمخشري في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( : " تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك ، وإيذان بأن ذلك الأمر مريده ومكوّنه رب العالمين ، تنبيها على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤون " . (1) 

2 – قال البيضاوي في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( : " من تمام ما نودي به لئلا يتوهم من سماع كلامه تشبيها ، وللتعجيب من عظمة ذلك الأمر ، أو تعجب من موسى لما دهاه من عظمته " . (2) 
3 – قال شيخ زاده في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( : " كالتذييل والتأكيد لما يتضمنه قوله : ( (((((( ( إلخ وهو تعجب من موسى بتقدير القول وهو معطوف على قوله : ( من تمام ما نُودي به ) " . (3) 

4 – وأفاد منه الشهاب فقال : " إن ( سبحان الله ) هو من جملة الخطاب ، وهو إما خبر أو طلب لتنـزيهه عما يتوهم من مجيء الخطاب من جانب من الجهة وجارحة الكلام وغير ذلك مما يُشبِه ما للبشر ، ويجوز كونه جملة معترضة ، وقـوله : ( للتعجب ) إلخ هذا أيضا على كونه من تمام النداء ، لكن التعجب لا يكون من الله فهو كناية عن عظمته  وأنه مما يتعجب منه ، وقوله : ( أو تعجب من موسى ) أي : صادر منه بتقدير القـول أي : وقال موسى إلخ ، وفي نسخة تعجيب " . (1) 
5 – قال القاسمي : " وقد أفاد المقام أن المقام اقتضى التنـزيه ، دفعا لإيهام مالا يليق من التشبيه " . (2)
6 – ورجّح ابن عاشور مفيدا من زاده والبيضاوي فقال في قوله تعـالى : ( ((((((((((( (((( ( : " عطف على ما نودي به موسى على صريح معناه إخبارا بتنـزيه الله تعالى عما لا يليق بألهيته من أحوال المحدثات ليُعلِمَ موسى أمرين : أحدهما أن النداء وحي من الله تعالى ، والثاني : أن الله منـزَّه عما أن يخطر بالبال أن جلالته في ذلك المكان ، ويجوز أن يكون ( ((((((((((( (((( ( مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد وأنه أمر عظيم " . (3)
     2 - قال تعالى : {((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( (((((((((((  ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( } 
[ سورة النمل : 50 – 51 ] .
1 - قال الشهاب في معنى كيف : " قوله : ( وكان إن جُعلت ناقصة فخبرها كيف ) أي : لوقوعها قبل ما لا يُستغنى ، أي : كانت عاقبة مكرهم واقعة على وجه عجيب يُعبّر به ، والجملة في محل نصب على أنها مفعول انظر ، ... " . (1)
2 – قال ابن التمجيد : " كيف موضوع للسؤال عن الحال ، وقد ينخلع عن معنى الاستفهام والسؤال ، ويستعمل لمجرد معنى الحال والتعجيب مجازا ، وهاهنا كذلك ، فمعنى كيف كانت عاقبة مكرهم الاستئصال والتدمير ، أي : فانظر تتعجَّب منها " . (2) 
ويلحظ أن النظم اتحد في قوله تعالى : {((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( } [ سورة النمل : 14 ] ، وقوله :  { (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((} [ سورة النمل : 69 ] ، لكن المفسرين لم ينصوا على التعجب إلا في موضع واحد في ( كيف ) وهي الآية : 51 ، فقط .

وكما أن الاستفهام قد يخرج إلى التعجب كما سبق ، فإن الخبر أيضا قد يفهم منه التعجب ، كما في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( [ سورة النمل : 19 ] بعد قوله تعالى :( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( (((((((((((  ( [ سورة النمل : 18 ]
قال البيضاوي في معناه : " أي تعجبا من حذرها وتحذيرها ، واهتدائها إلى مصالحها ، أو سرورا مما خصه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ، ولذلك سأل توفيق شكره ( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( " . (1)
     رابعا : ( صيغ المدح والذم )
1 - قال تعالى :((((((((((((( (  ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( 
[ سورة النمل : 58 ]
1 - قال البيضاوي في قوله تعالى : ( (((((((( (((((( (((((((((((((( (  " اللام فيه للجنس حتى يصح وقوع المضاف إليه فاعل ساء والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم " . (1) 

" والتقدير : فبئس مطر المنذرين مطرهم ، فحذف المقصود بالذم للعلم به " . (2) 
2 – و قال القونوي : " الفاء للسببية لأن ما قبله سبب لإخبار كونه سوء ، و اللام في المنذرين للجنس ؛ لأن ( ساء ) هنا بمعنى بئس ، وفاعلها لا يكون إلا مُبهما فلا يكون للعهد كما هو مقتضى السوق ، فالمراد بالمنذرين ، جنس الكافرين ، والمخصوص بالذم وهو مطرهم محذوف " . (3).

2 – " فعل : ( ساء ) ، مثل فعل ( بئس ) في أحكامه ، فهو لإنشاء الذم على سبيل المبالغة ، وفاعله : ( مطر المنذرين ) ودلت كلمة ( المنذرين ) على أن لوطا – عليه السلام – قد سبق أن أنذرهم بعذاب وإهلاك ينزله الله عز وجل بهم ، إذا لم يقلعوا عن كفرهم وقبائحهم وجرائمهم " . (4)
3 – " وأشار إلى سوء الأثر لاستلزامه سوء الفعل الذي نشأ عنه وغرابته بقوله : 
( ((((((( ( وأيُّ مطر ؛ ولذلك سببٌ عنه قوله : ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( : أي الذين وقع إنذارنا لهم الإنذار الذي هو الإنذار " . (5)
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